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  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم يا معلم والمرسلين
نا يا ربنا إلا ما  لإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا لا علم

مد كله، وله  الحمد الله أولاً وأخيرا، وظاهرا وباطنا، له الح،علمتنا
 الحمد الله على الإحسان، الحمد ،الثناء كله، الحمد الله على القرآن

الله على الإسلام، الحمد الله على الهداية والإيمان، له الحمد والشكر 
  .لا نحصي ثناء عليه

 حديثنا في هذا الموضوع عن مخلوق من مخلوقات االله العظيمة،
وورد ذكره في القرآن أقسم االله في كتابه ذا المخلوق العظيم، 

 آية، وورد ذكره أيضا في السنة النبوية ٤٥الكريم في أكثر من 
 هذا المخلوق المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم،

 العجيب العظيم عاصر الأولين والآخرين، عاصر الأنبياء والرسل،
هذا المخلوق له ملك موكل به، هذا المخلوق يسبح الله ويسجد الله 

عجيب كنه يوم القيامة لا حساب ولا عذاب، هذا المخلوق الول
 وفي الصحاري القفار، هذا المخلوق يستطيع أن يعيش داخل البحار

له فوائد كثيرة وكبيرة للإنسان والحيوان والحشرات، ليس سماءً ولا 
أرضا ولا إنسا ولا جنا، أمرنا سبحانه وتعالى أن نتفكر ونتدبر في 

يب، هذا المخلوق العظيم لا زال على قيد الحياة هذا المخلوق العج
، ولا يموت ولا يزول ولا يختفي إلا عند منذ عصر سيدنا آدم 
، عندما يحشر الناس في عرصات يوم القيامة المحشر يوم القيامة

له دكا ويجعله يذهب هذا المخلوق بأمر االله، فينسفه ربي نسفا ويجع
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 إنه ؛ والعظيم العجيبخلوقنكم عرفتم هذا المكالعهن المنفوش، أظ
  .)١(الجبل 

 وإِلَى *أَفَلا ينظُرونَ إِلَى الإِبِلِ كَيف خلِقَت : يقول سبحانه
 تفِعر فاءِ كَيمالس*تصِبن فالِ كَيإِلَى الْجِبو  ]١٩-١٧: الغاشية[ 

 من الناس أن يتفكروا يقول تعالى حثا للذين لا يصدقون الرسول 
مخلوقات االله الدالة على توحيده، ومنها الجبال كيف نصبت، في 
 وثباا من الاضطراب، ة باهرة حصل ا الاستقرار للأرضي

 الجبال بعد خلق بص وهل ن، أودعوأودع فيها من المنافع الجليلة ما
تراا وإيجاد صخورها لا يدل على قدرة االله خالقها على بعث 

بالية كيف شاء ومتى شاء؟ بلى سبحانه الرمم وإحياء الأجساد ال
  .وتعالى

خلق االله سبحانه وتعالى الجبال لأمر عظيم وغاية كبيرة * 
 وتميد بالخلق، جدا، خلقها االله لتمسك الأرض لئلا تضطرب

وخلقها سبحانه جبالاً عظاما أوتادا للأرض، لأن الأرض على تيار 
واسي التي جعلها االله ماء لا ثبوت لها ولا استقرار إلا بالجبال الر

وهو الَّذِي مد : أوتادا لها، يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم
الأَرض وجعلَ فِيها رواسِي وأَنهارا ومِن كُلِّ الثَّمراتِ جعلَ فِيها 

 قَومٍ يتفَكَّرونَزوجينِ اثْنينِ يغشِي اللَّيلَ النهار إِنَّ فِي ذَلِك لآياتٍ لِ
  .]٣: الرعد[

  والْجِبالَ أَوتادا*أَلَم نجعلِ الأَرض مِهادا : ويقول سبحانه
                              

هذا الكتيب فإنه كلام الشيخين  ع ما يقال في تفسير الآيات فيين جمإ]: ١[تنبيه 
  . بكر الجزائري أو الشيخ عبد الرحمن السعديأبي
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 أَخرج *والأَرض بعد ذَلِك دحاها :  ويقول سبحانه]٧، ٦: النبأ[
  .]٣١، ٣٠: النازعات[ مِنها ماءَها ومرعاها

والأَرض مددناها وأَلْقَينا فِيها رواسِي  :ويقول سبحانه وتعالى
أي :  ومعنى رواسي]١٩: الحجر[ وأَنبتنا فِيها مِن كُلِّ شيءٍ موزونٍ

 عظاما، تحفظ الأرض بإذن االله أن تميد بالخلق وتثبتها أنجبالاً 
  .تزول

 فِي وأَلْقَى: ويقول سبحانه في أكثر من موضع في كتاب االله
بِكُم مِيدأَنْ ت اسِيوضِ رتدونالأَر ا وسبلا لعلكماروأ    

  .]١٥: النحل[
وجعلْنا فِي الأَرضِ رواسِي أَنْ تمِيد بِهِم : ويقول سبحانه

من الأدلة :  أي]٣١: الأنبياء[ وجعلْنا فِيها فِجاجا سبلاً لَعلهم يهتدونَ
كماله ووحدانيته ورحمته، أنه لما كانت الأرض لا على قدرته و

لئلا : تستقر إلا بالجبال، أرساها ا وأوتدها، لئلا تميد بالعباد أي
 تضطرب فلا يتمكن العباد من السكون فيها، ولا حرثها ولا

 فحصل بسبب ذلك من المصالح الاستقرار ا فأرساها بالجبال؛
عض قد لمتصل بعضها ببوالمنافع ما حصل، ولما كانت الجبال ا

 جبالاً شامخات وقللا ا فلو بقيت بحالهاتصلت اتصالاً كثيرا جدا
باذخات لتعطل الاتصال بين كثير من البلدان، فمن حكمة االله 

 سهلة لا طرقاً: تلك الجبال فجاجا سبلا أيورحمته أن جعل بين 
رة، حزنه، لعلهم يهتدون إلى الوصول إلى مطالبهم من البلدان المنتش

  .لى وحدانية المنان سبحانه وتعالىهم يهتدون بذلك إولعل
 في مواضع  السابقويقول سبحانه وتعالى في نفس السياق
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أَم من جعلَ الأَرض قَرارا وجعلَ خِلالَها : كثيرة من كتاب االله
 أَئِلَه مع االلهِ بلْ أَنهارا وجعلَ لَها رواسِي وجعلَ بين الْبحرينِ حاجِزا

  .]٦١: النمل[ أَكْثَرهم لا يعلَمونَ
خلَق السمواتِ بِغيرِ عمدٍ ترونها وأَلْقَى فِي : ويقول سبحانه

 ا مِنلْنزأَنةٍ وابكُلِّ د ا مِنثَّ فِيهبو بِكُم مِيدأَنْ ت اسِيوضِ رالأَر
  .]١٠: لقمان[ أَنبتنا فِيها مِن كُلِّ زوجٍ كَرِيمٍالسماءِ ماءً فَ

وجعلَ فِيها رواسِي مِن فَوقِها وبارك فِيها : ويقول سبحانه
ائِلِيناءً لِلسوامٍ سةِ أَيعبا فِي أَرهاتا أَقْوفِيه رقَدو ]١٠: فصلت[.  

اها وأَلْقَينا فِيها رواسِي وأَنبتنا والأَرض مددن: ويقول سبحانه
  .]٧ :ق[ فِيها مِن كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ

وجعلْنا فِيها رواسِي شامِخاتٍ : ويقول سبحانه وتعالى
  .]٢٧: المرسلات[ وأَسقَيناكُم ماءً فُراتا
ة أي طوالاً عراضا، كل هذه الآيات السابق: ومعنى شامخات

  . تثبيت الأرض وقرارهابال خلقت لأمر عظيم وهوتدل على أن الج
نتقل بعد ذلك إلى نقطة أخرى وهي قصص الجبال مع ون* 

  .خير البشر وهم الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم
 وكما هو  مع قومه،وأول القصص مع نبينا صالح * 

بحانه وتعالى ل س، يقوفإن نبينا صالح أرسل إلى قوم ثمودمعروف 
 إِذْ قَالَ لَهم أَخوهم صالِح *كَذَّبت ثَمود الْمرسلِين : عن قوم صالح

 وما أَسأَلُكُم * فَاتقُوا االلهَ وأَطِيعونِ * إِني لَكُم رسولٌ أَمِين *أَلا تتقُونَ 
الْع بلَى رإِلا ع رِيرٍ إِنْ أَجأَج هِ مِنلَيع ا*الَمِينكُونَ فِيمرتا   أَتنا هه

 ونٍ *آمِنِينيعاتٍ ونفِي ج * ضِيما ههلٍ طَلْعخنوعٍ ورزونَ * وحِتنتو 
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ا فَارِهِينوتيالِ بالْجِب مِن ]أي بلغت بكم الفراهة ]١٤٩-١٤١: الشعراء 
 ويقول ،والحذق إلى أن اتخذتم بيوتا من الجبال الصم الصلاب

واذْكُروا إِذْ جعلَكُم خلَفَاءَ مِن بعدِ سبحانه أيضا واصفًا قوم ثمود 
عادٍ وبوأَكُم فِي الأَرضِ تتخِذُونَ مِن سهولِها قُصورا وتنحِتونَ 
فْسِدِينضِ ما فِي الأَرثَوعلا توا آلاءَ االلهِ وا فَاذْكُروتيالَ بالْجِب 

 من آثارهم التي في بيوم كما هو مشاهد إلى الآن؛ و]٧٤: الأعراف[
  .الجبال من المساكن والحجر ونحوها، وهي باقية ما بقيت الجبال

وكَانوا ينحِتونَ مِن الْجِبالِ ويقول سبحانه في آية أخري 
ا آمِنِينوتيب ]فلو شكروا النعمة وصدقوا نبيهم صالحًا ]٨٢: الحجر 
 لأدر االله عليهم الأرزاق ولأكرمهم بأنواع من الثواب العاجل ،

توا عن أمر رم وقالوا والآجل، ولكنهم لما كذبوا وعقروا الناقة وع
تنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين فأخذم الصيحة يا صالح ائْ

  .مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون
مع الجبال، قصة نبينا وأيضا من القصص العجيبة والغريبة * 
فَفَهمناها :  الكريم الجبال يقول سبحانه في كتابه معداود 

 نحبسالَ يالْجِب داود عا منرخسا وعِلْما وكْما حنيكُلاً آتانَ وملَيس
ا فَاعِلِينكُنو رالطَّيو ]وكان داود ]٧٩: الأنبياء  من أعبد الناس 

ا، وكان قد أعطاه االله من حسن كثرهم ذكرا وتسبيحا وتمجيدوأ
 فكان إذا سبح خامته ما لم يؤته أحدا من الخلق؛وت ورقته ورالص

وأثنى على االله جاوبته الصم مثل الجبال وأيضا الطيور البهم، وهذا 
  .وكُنا فَاعِلِين ولهذا قال سبحانه ،فضل االله عليه وإحسانه

ولَقَد آتينا داود : داود في آية أخرى عن نبينا  سبحانهويقول
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دِيدالْح ا لَهأَلَنو ـرالطَّيو هعبِي مالُ أَوا جِبلاً يا فَضمِن ]١٠ :سبأ[ 
ترجع التسبيح بحمد را مجاوبة له، وفي آية : ب أيوومعنى تؤ
دنا داود ذَا الأَيدِ إِنه أَواب اصبِر علَى ما يقُولُونَ واذْكُر عب: أخرى

 ]١٨، ١٧: ص[  إِنا سخرنا الْجِبالَ معه يسبحن بِالْعشِي والإِشراقِ*
القوة العظيمة على عبادة االله تعالى في بدنه :  ذا الأيد أيومعنى
 أواب أي رجاع إلى االله في جميع الأمور بالإنابة  وكان ،وقلبه

 ومن شدة إنابته لربه ،إليه بالحب والتأله والخوف وكثرة التضرع
 والإشراق أول  معه بالعشيادته أن سخر االله الجبال معه تسبحوعب

  .النهار وآخره
 وهذه المرة مع نبينا ،اءيما زلنا في قصص الجبال مع الأنب* 
مع ربه والجبل يقول سبحانه وتعالى في حوار موسى  موسى 

ولَما جاءَ موسى لِمِيقَاتِنا وكَلَّمه ربه قَالَ :  وتعالىمع ربه تبارك
 قَرتلِ فَإِنِ اسبإِلَى الْج ظُرلَكِنِ انانِي ورت قَالَ لَن كإِلَي ظُرأَرِنِي أَن بر

وخر موسى مكَانه فَسوف ترانِي فَلَما تجلَّى ربه لِلْجبلِ جعلَه دكا 
مِنِينؤلُ الْما أَوأَنو كإِلَي تبت كانحبقَالَ س ا أَفَاقعِقًا فَلَمص 

ذي وقتناه له لإنزال ، ولما جاء موسى لميقاتنا ال]١٤٣: الأعراف[
ه ربه بما كلمه من وحيه وأمره ويه، تشوق موسى الكتاب وكلم

ا وشوقًا لرؤيته، قال لى رؤية االله، ونزعت نفسه لذلك إحب ،
لن تقدر الآن على : رب أرني أنظر إليك، قال االله لن تراني، أي

 الخلق في هذه الدار على نشأة لا رؤيتي، فإن االله تبارك وتعالى أنشأ
يقدرون ا ولا يثبتون لرؤية االله، وليس في هذا دليل على أم لا 

 والأحاديث النبوية يرونه في الجنة، فإنه قد دلت النصوص القرآنية
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النظر إلى بعلى أن أهل الجنة يرون رم تبارك وتعالى، ويتمتعون 
وجهه الكريم، وأنه ينشئهم نشأة كاملة يقدرون معها على رؤية االله 

 فقال تعالى، ولهذا رتب االله الرؤية في هذه الآية على ثبوت الجبل،
بل فإن استقر مقنعا لموسى في عدم إجابته للرؤية ولكن انظر إلى الج

مكانه إذا تجلى االله فسوف تراني، فلما تجلي ربه للجبل الأصم 
اال مثل الرمل انزعاجا من رؤية االله وعدم : الغليظ جعله دكا أي

ثبوته لها، وخر موسى حين رأى ما رأى صعقًا أي مغشيا عليه، 
فلما أفاق تبين له حينئذ أنه إذا لم يثبت الجبل لرؤية االله فموسى 

ر الذي أقسم االله لى أن لا يثبت لذلك، وهذا الجبل هو جبل الطوأو
 *والطُّورِ : به في كتابه الكريم فقال سبحانهسبحانه وتعالى 
، ]٤-١: الطور[  والْبيتِ الْمعمورِ* فِي رق منشورٍ *وكِتابٍ مسطُورٍ 

وافق وبعد ذلك استغفر موسى ربه لما صدر منه السؤال الذي لم ي
 تبت إليك - أي تتريها لك- سبحانك:موضعا ولذلك قال موسى

جدد : من جميع الذنوب وسوء الأدب معك وأنا أول المؤمنين، أي
عليه الصلاة والسلام إيمانه بما كمل االله له مما كان يجهله قبل ذلك، 

شوقًا إليها، أعطاه االله خيرا تمكان ما فلما منعه االله من رؤيته بعد 
قَالَ يا موسى إِني اصطَفَيتك علَى الناسِ :  فقال سبحانهكثيرا

اكِرِينالش مِن كُنو كتيا آتذْ مبِكَلامِي فَخالاتِي وبِرِس   
  .]١٤٤: الأعراف[

 وما زلنا مع قصص الأنبياء مع الجبال وهذه المرة مع سيدنا* 
وقَالَ اركَبوا : ريم وابنه كنعان قال سبحانه في كتابه الكنوح 

 حِيمر فُوري لَغبا إِنَّ راهسرما واهرجمِ االلهِ ما بِاسرِي *فِيهجت هِيو 
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 كَبار ينا بزِلٍ يعكَانَ فِي مو هناب وحى نادنالِ وجٍ كَالْجِبوفِي م بِهِم
 الْكَافِرِين عم كُنلا تا ونعاءِ  قَا*مالْم نِي مِنصِمعلٍ يبآوِي إِلَى جلَ س

 جوا الْممهنيالَ بحو حِمر نرِ االلهِ إِلا مأَم مِن موالْي اصِمقَالَ لا ع
قِينرغالْم فَكَانَ مِن ]سبحانه وتعالى  وصف االله]٤٣-٤١: هود 
من ونوح نا نشاهدها، فقال وهي تجري م أي بجريان السفينة كأ

ركب معه في موج كالجبال واالله حافظها وحافظ أهلها، ونادى 
نوح ابنه لما ركب ليركب معه وكان ابنه في معزل عنهم حين 

يا بني اركب : مبتعدا وأراد منه أن يقرب ليركب فقال: ركبوا أي
 قال ابنه مكذبا .معنا ولا تكن مع الكافرين فيصيبك ما يصيبهم

 جبلاً أمتنع سأرتقي: يعصمني من الماء، أي جبل  سأوي إلى:لأبيه
إلا  لا عاصم اليوم من أمر االله : عليه السلام- قال نوح.به من الماء

 ولو تسبب بغاية ما يمكنه ، ولا غيرهمن رحم، فلا يعصم أحدا جبلٌ
 وحال بينهما الموج فكان الابن ،من الأسباب لما نجا إن لم ينجه االله

  .من المغرقين
وقِيلَ يا أَرض ابلَعِي ماءَكِ ويا سماءُ :  بعد ذلكوقال سبحانه

أَقْلِعِي وغِيض الْماءُ وقُضِي الأَمر واستوت علَى الْجودِي وقِيلَ بعدا 
مِ الظَّالِمِينلِلْقَو ]٤٣: هود[.  

ل المعروف في أرض وقيل بعدا للقوم أي أرست على ذلك الجب
  .تبعوا لاكهم لعنة وبعدا وسحقًا لا يزال معهمالظالمين أي ا

 وآخر قصص الجبال مع خير البشر سيدنا ونبينا محمد * 
  .عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم

تى عليك  هل أ:قالت عائشة رضي االله عنها لرسولنا محمد 
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لقد (:  قال النبي عليه الصلاة والسلاميوم كان أشد من يوم أحد؟
  العقبة وكان أشد ما لقيت منهم يوم،يت من قومك ما لقيتقل

إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلام فلم يجبني إلى 
 فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا ،ما أردت

 فنظرت ،ضلتني، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أبقرن الثعالب
 االله سمع قول قومك لك وما إن: فإذا فيها جبريل فناداني فقال

 وقد بعث االله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت ،ردوا عليك
:  فقال.يا محمد:  ثم قال، فناداني ملك الجبال فسلم عليفيهم

بل ( :فقال النبي  .)ن أطبق عليهم الأخشبين؟ذلك فيما شئت أ
أرجو أن يخرج االله من أصلام من يعبد االله وحده لا يشرك به 

 فهذه القصة أثبتت لنا أن هذا المخلوق .]رواه البخاري [.)اشيئً
  .له ملك موكل به) الجبل(العظيم 
الله يمسك  فقال يا محمد إن اجاء يهودي إلى النبي * 

 على إصبع والجبال على إصبع السموات على إصبع والأرضين
 فضحك .، يقول أنا الملكوالشجر على إصبع والخلائق على إصبع

 .ما قَدروا االلهَ حق قَدرِهِ حتى بدت نواجذه ثم قرأ رسول االله 
 وكان ضحكه عليه الصلاة والسلام تعجبا ).البخاريرواه (

  .وتصديقًا له
و بكر وعمر ومعه أب) جبل أحد(حدا أي  أُصعد النبي * 

 - أظنه ضربه برجله-اسكن أحد( :وعثمان فرجف الجبل فقال
  ].رواه البخاري [).دانيشهفليس عليك إلا نبي وصديق و

وننتقل بعد ذلك إلى عنصر أخر ومحور من موضوعنا وهو 
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ة مثل الإنسان والحيوان فوائد هذه الجبال العظيمة للكائنات الحي
 نقتصر .ن ومأوى لكثير من الكائنات الحية فالجبال سكوالحشرات؛

  .بالأمثلة على ما ورد في القرآن الكريم
وحى ربك إِلَى النحلِ أَنِ اتخِذِي مِن وأَ: يقول ربنا جل وعلا

لهم االله أ. ]٦٨: النحل[ الْجِبالِ بيوتا ومِن الشجرِ ومِما يعرِشونَ
سبحانه وتعالى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر أيضا 

يبنون لك، : ا يعرش الناس لك أيومم:  أيبيوتا، ومما يعرشون
 من ذلك بيوتا لك، إذ النحلة تتخذ لها داخل العريش الذي اتخذي

  .ه من الشمعزيعرش لها، تبنيه بما تفر
وكما هو مشاهد فالجبال تحوي كثيرا من بيوت الطيور مثل 
الصقور والنسور والغربان وأيضا تحوي كثيرا من بيوت الحيوانات 

  .مثل القردة والأسود وغيرها
وااللهُ :  وعلا الإنسان يقول ربنا جلفوائد لبنيوأيضا للجبال 

 لَ لَكُمعجا وانالِ أَكْنالْجِب مِن لَ لَكُمعجظِلالاً و لَقا خمِم لَ لَكُمعج
 كُملَيع هتمنِع تِمي كَذَلِك كُمأْسب قِيكُمابِيلَ ترسو رالْح قِيكُمابِيلَ ترس

  .]٨١: النحل[ نَلَعلَّكُم تسلِمو
من مخلوقاته التي لا صنعة لكم : واالله جعل لكم مما خلق أي

 وذلك كأظلة الأشجار والجبال والآكام ونحوها، وجعل ؛فيها ظللاً
مغارات تكنكم من الحر والبرد والأمطار : لكم من الجبال أكنانا أي

  .والأعداء
ام، ومن عجائب صنع االله في الجبال أا ألوان وأشكال وأحج

أَلَم تر أَنَّ االلهَ أَنزلَ مِن السماءِ ماءً فَأَخرجنا : يقول ربنا جل وعلا
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 لِفتخم رمحو بِيض ددالِ جالْجِب مِنا وهانلِفًا أَلْوتخاتٍ مربِهِ ثَم
ودس ابِيبغَرا وهانأَلْو ]فيها ألوان متعددة فيها جدد . ]٢٧: فاطر

طرائق بيض وفيها طرائق صفر وحمر، وفيها غرابيب سود : بيض أي
  .شديدة السواد جدا: أي

هذا الجبل العظيم الشامخ في الارتفاع كغيره من سائر 
أَلَم تر أَنَّ االلهَ يسجد لَه : المخلوقات فهو يسجد الله سبحانه وتعالى

الشضِ وفِي الأَر نماتِ وومفِي الس نم ومجالنو رالْقَمو سم
 ذَابهِ الْعلَيع قح كَثِيراسِ والن مِن كَثِيرو ابوالدو رجالشالُ والْجِبو

  .]١٨: الحج[ ومن يهِنِ االلهُ فَما لَه مِن مكْرِمٍ إِنَّ االلهَ يفْعلُ ما يشاءُ
لسموات والأرض عرض االله سبحانه وتعالى الأمانة على ا

 يحملنها، عرض تخيير لا عرض تحتيم، والأمانة هي امتثال والجبال أن
حال العلانية، فأبت ب المحارم في حال السر والخفية كالأوامر واجتنا

الجبال أن يحملنها خوفا أن لا يقمن بما حملن، لا عصيانا لرن ولا 
 : قال سبحانهزهدا في ثوابه، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولاً

 ْأَن نيالِ فَأَبالْجِبضِ والأَراتِ ووملَى السةَ عانا الأَمنضرا عإِن
 يحمِلْنها وأَشفَقْن مِنها وحملَها الإِنسانُ إِنه كَانَ ظَلُوما جهولاً

  .]٧٢: الأحزاب[
 القرآن ضرب االله سبحانه وتعالى الجبال كأمثلة وتشبيه في

  : وإليكم الأمثلة التالية،الكريم
 والتكبر على الحق ر وعلا عن التكبر والبطينهانا ربنا جل* 

ولا تمشِ فِي الأَرضِ : حانه وتعالىبوالتكبر على الخلق يقول س
 ]٣٧: الإسراء[ مرحا إِنك لَن تخرِق الأَرض ولَن تبلُغَ الْجِبالَ طُولاً
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 الأرض ولن تبلغ الجبال ؛ لن تخرقبلغ في فعلك ذلكلن ت: أي
را عند الخلق، مبغوضا ممقوتا قطولاً، بل تكون حقيرا عند االله ومحت
 لبعض يت بأرذلها من غير إدراكوقد اكتسبت شر الأخلاق، واكتس

  .ما تروم
 .اتخذ الرحمن ولدا: نيقول أهل الشرك والجهل والكافرو* 

 .عزير ابن االله:  وقالت اليهود.بن اهللالمسيح ا: وقالت النصارى
 .الملائكة بنات االله: وقال بعض المشركين وأيضا القبائل العربية

وقَالُوا اتخذَ : تعالى االله عن قولهم علوا كبيرا، يقول سبحانه وتعالى
طَّرنَ مِنه  تكَاد السموات يتفَ* لَقَد جِئْتم شيئًا إِدا *الرحمن ولَدا 

: مريم[  أَنْ دعوا لِلرحمنِ ولَدا*وتنشق الأَرض وتخِر الْجِبالُ هدا 
 من عظيم أمره سبحانه وتعالى أنه تكاد السموات على ]٩٠-٨٨

عظمتها وصلابتها يتفطرن منه أي من هذا القول، وتنشق الأرض 
 أن -تندك الجبال: ي أ-منه وتتصدع وتنفطر، وتخر الجبال هدا

  أي من أجل هذه الدعوى القبيحة تكاد هذه؛دعوا للرحمن ولدا
  .المخلوقات أن يكون منها ما ذكر، تعالى االله عن قولهم علوا كبيرا

 على جبل بعد أن خلق فيه  القرآن العظيم لو أنزل االله هذا*
ا  ذلك الجبل خاشعإدراكًا وتمييزا كما خلق ذلك في الإنسان لرؤيا

 لعله ؛من الخوف من االله: ذليلاً متصدعا متشققًا من خشية االله أي
 وما أداهما على الوجه المطلوب، وفي ق كتابهقصر في حق االله وح

 عند تلاوته وسماعه، للمؤمنين ليتدبروا القرآن ويخشعواهذا موعظة 
بلٍ لَرأَيته لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ علَى ج: يقول ربنا في كتابه الكريم

 ملهاسِ لَعا لِلنهرِبضثَالُ نالأَم تِلْكةِ االلهِ ويشخ ا مِنعدصتا ماشِعخ
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  .]٢١: الحشر[ يتفَكَّرونَ
وأيضا يقول سبحانه مبينا فضل القرآن الكريم على سائر * 

بالُ أَو قُطِّعت بِهِ الأَرض ولَو أَنَّ قُرآنا سيرت بِهِ الْجِ: الكتب المترلة
 وا أَنْ لَونآم ئَسِ الَّذِينيي ا أَفَلَممِيعج رلْ اللهِ الأَمى بتوبِهِ الْم كُلِّم أَو
يشاءُ االلهُ لَهدى الناس جمِيعا ولا يزالُ الَّذِين كَفَروا تصِيبهم بِما 

حت ةٌ أَووا قَارِععنااللهِ إِنَّ االلهَ لا ص دعو أْتِيى يتح ارِهِمد ا مِنلُّ قَرِيب
ادالْمِيع لِفخي ]يقول مشركو مكة لمحمد . ]٣١: الرعد: إن سرك 

نتبعك فسير لنا جبال مكة بالقرآن، فأذهبها عنا لتتسع أرضنا 
أنك للزراعة والحراثة، وقطع أرضنا فأخرج لنا منها العيون والأار ب

يريدون بدل القرآن آيات كونية يروا ويحسوا حتى :  أي؛نبي
، ولكن ليست الآيات التي دي بل الله الأمر يصدقوا الرسول 

 وليس ما تطلبونه مما يكون بالقرآن، وإنما يكون بأمر االله جميعا
  .تعالى

، حيث قرروا كفار قريش مكروا مكرهم برسول االله * 
 حتى الموت، أو قتله أو نفيه، وعزموا على حبسه مغللاً في السجن

 االله القتل ولم يستطيعوا، وعند االله مكرهم وعلم ما أرادوا به، فذكر
: سبحانه وتعالى مكرهم في هذه ألآية وشبهه بالجبال فقال سبحانه

ولَ مِنزلِت مهكْرإِنْ كَانَ مو مهكْرااللهِ م دعِنو مهكْروا مكَرم قَدو ه
 ولقد كان مكر الكفار المكذبين للرسل :أي. ]٤٦: إبراهيم[ الْجِبالُ

، ثم قال بالحق من عظمته لتزول الجبال الراسيات بسببه عن أماكنها
فَلا تحسبن االلهَ مخلِف وعدِهِ رسلَه إِنَّ االلهَ عزِيز : سبحانه بعد ذلك

  .]٤٧: إبراهيم[ ذُو انتِقَامٍ
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اية المطافوأخير في يوم القيامة تتغير سنن كونية اعتادها ا في 
الناس في حيام، تشرئب الأعناق، وتشخص الأبصار، وتفزع 
النفوس من هول المطلع، تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع 
كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى 

الجبال خوتي حال هذه لكن عذاب االله شديد، لنرى ونسمع إو
 ذلك اليوم العصيب، يقول  يوم القيامة وما يكون حالها فيالعظيمة
 *ويسأَلُونك عنِ الْجِبالِ فَقُلْ ينسِفُها ربي نسفًا :  وعلاربنا جل

. ]١٠٧-١٠٥: طه[  لا ترى فِيها عِوجا ولا أَمتا*فَيذَرها قَاعا صفْصفًا 
 أماكنها، فتكون كالعهن وكالرمل، ثم يزيلها ويقلعها من: أي

، ويسويها بالأرض،  منبثا، فتضمحل وتتلاشىءيدكها فيجعلها هبا
ويجعل الأرض قاعا صفصفًا مستويا، لا يرى فيها الناظر عوجا، هذا 

منخفضة أو مرتفعة، فتبرز الأرض : ا أيتممن تمام استوائها، ولا أَ
  .، فيكونون في موقف واحدوتتسع للخلائق، ويمدها االله مد الأديم

ويوم نسير : ويقول سبحانه أيضا في وصف الجبال يوم القيامة
 الْجِبالَ وترى الأَرض بارِزةً وحشرناهم فَلَم نغادِر مِنهم أَحدا

  .]٤٧: الكهف[
ةً وترى الْجِبالَ تحسبها جامِد: ويقول سبحانه في آية أخرى

وهِي تمر مر السحابِ صنع االلهِ الَّذِي أَتقَن كُلَّ شيءٍ إِنه خبِير بِما 
، ومعنى تمر مر السحاب من خفتها وشدة ذلك ]٨٨: النمل[ تفْعلُونَ

 وتسِير الْجِبالُ *يوم تمور السماءُ مورا : الخوف، ويقول سبحانه
م القيامة، فكيف  كله لعظم هول يو، وذلك]١٠، ٩: طورال[ سيرا

  بالآدمي الضعيف؟؟
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 * لَيس لِوقْعتِها كَاذِبةٌ *إِذَا وقَعتِ الْواقِعةُ : ويقول سبحانه
 * وبستِ الْجِبالُ بسا * إِذَا رجتِ الأَرض رجا *خافِضةٌ رافِعةٌ 

فتت : أي: ومعنى بست الجبال. ]٦-١: الواقعة[ فَكَانت هباءً منبثا
أصبحت ليس عليها جبل ولا معلم، قاعا : فكانت هباء منبثًا أي

  .صفصفًا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا
 وحمِلَتِ *فَإِذَا نفِخ فِي الصورِ نفْخةٌ واحِدةٌ : ويقول سبحانه

، ومعنى فدكتا ]١٤، ١٣: الحاقة[ حِدةًالأَرض والْجِبالُ فَدكَّتا دكَّةً وا
  .ضمحلت وخلطت بالأرضفتت الجبال وا: أي

 وتكُونُ الْجِبالُ *يوم تكُونُ السماءُ كَالْمهلِ : ويقول سبحانه
وف المنقوش، ثم تكون  هو الص، معنى العهن]٩، ٨: المعارج[ كَالْعِهنِ

  . منثورا فتضمحلبعد ذلك هباء
 الأجرام الكبيرة الشديدة، ذا الإزعاج والقلق لهذهفإذا كان ه

أثقل ظهره بالذنوب  بالعبد الضعيف، الذي قد فما ظنك
يس حقًا أن ينخلع قلبه ولبه، ويذهل عن كل أحد، والأوزار؟؟ أل

 أي ]١٠: عارجالم[ ولا يسأَلُ حمِيم حمِيما: ولهذا قال سبحانه
يمه، فلا يبقى في قلبه متسع  حم- وهو القريب-يشاهد العبد الحميم

لسؤاله عن حاله، ولا فيما يتعلق بعشرم ومحبتهم، ولا يهمه إلا 
  .نفسه

يوم  :ضا في وصف الجبال يوم القيامةي سبحانه أويقول
  .]١٤: المزمل[ ترجف الأَرض والْجِبالُ وكَانتِ الْجِبالُ كَثِيبا مهِيلاً

 * فَإِذَا النجوم طُمِست *ا توعدونَ لَواقِع إِنم: ويقوله سبحانه
 تاءُ فُرِجمإِذَا السو*سِفَتالُ نإِذَا الْجِبو  ]١٠-٧: المرسلات[.  
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 وفُتِحتِ *يوم ينفَخ فِي الصورِ فَتأْتونَ أَفْواجا : ويقول سبحانه
   تِ الْجِبالُ فَكَانت سرابا وسير*السماءُ فَكَانت أَبوابا 

  .]٢٠-١٨: النبأ[
 وإِذَا النجوم انكَدرت *إِذَا الشمس كُورت : ويقول سبحانه

*تريالُ سإِذَا الْجِبو  ]أي أزيلت عن أماكنها]٣-١: التكوير .  
 * يوم يكُونُ الناس كَالْفَراشِ الْمبثُوثِ: ويقول سبحانه

كالصوف :  أي]٥، ٤: القارعة[ وتكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهنِ الْمنفُوشِ
  . ضعيفًا جدا، تطير به أدنى ريحذي بقيالمنفوش ال

 وعلا في ل يوم القيامة كما صورها ربنا جلهذه حال الجبا
 حياة الناس بسننها ومعالمها، كتابه الكريم؛ في ذلك اليوم تتغير

 يروها أو يسمعوها من قبل، ذلك يوم الدين، ويشهدون حوادث لم
   ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئًا والأمر وما أدراك
  .يومئذ الله

في حياتنا وعند مماتنا وبعد بعثنا، اللهم فنسأل االله أن يسلمنا 
رزقنا الاستعداد ليوم المعاد، واجعلنا ووالدينا والمسلمين ممن لا ا

نون، اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا، اللهم خوف عليهم ولا هم يحز
آنس وحشتنا في القبور وأمنا يوم الفزع والنشور، اللهم اجعلنا في 

 الثابتين وعند البعث من حياتنا من المطمئنين، وفي قبورنا من
 العالمين، والصلاة والسلام  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب.الآمنين
  ى آله وصحبه  محمد وعلشرف الأنبياء والمرسلين نبيناعلى أ
  .أجمعين
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  :المراجع
 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد -١

  .الرحمن بن ناصر السعدي
  . أيسر التفاسير للشيخ أبو بكر جابر الجزائري-٢
  . الخطب المنبرية للشيخ عبد العزيز محمد السدحان-٣


